
  الحرية بدل فرونتكس
  لا ديمقراطية دون حرية الحرآة العالمية

  
إن حرآية الإنتفاضات في المغرب العربي تعطينا شجاعة و أملا، ليس فقط من . يشع حراك الربيع العربي على العالم آله

 تبقى مفتوحة على  إن التطورات بل.تظهر إلى وقت قريب أنه لا يمكن غلبتها التي آانت أجل طردها للأنظمة الطاغوتية
تقر بعودة المعرفة القديمة التي تفيد بأن شاآلة لعبة الدومينو لثورة الياسمين التونسية و التي و بسرعة إلتقاط النفس 

على تحسين الظروف  بالتساوي الفقر اليومي آما أيضا ضد الإستبداد، إنه و علىيترآز النضال . التاريخ يصنع من تحت
  ".الخبز و الورود"حول : إيجازالمعيشية و الكرامة، ب

  
 إن طلبات . أشكال للتنظم الذاتي و الديمقراطية الأساسيةفي في ساحة التحرير بالقاهرة على البحث المذهلةتقوم الأيام 

:  تنعكس أيضا في القوارب المتجهة صوب أروبا الإستقلالية و المشارآة في الرفاه الإقتصادي،المساوات في الحقوق
 الأخذ بزمام حرية الحرآة و القيام بالهجرة من “Exit„. من تونس و منذ سنين من شمال و غرب إفريقياالآن  الآتية
 رفع الصوت لقيادة النضال عبر الموقع لا يعتبران نقيضين بل هما يعبران -“Voice„إيجاد حياة أخرى أفضل، و أجل 

  . متغيرة حيويةعن علاقات
  

التصويت بالأقدام أجج آنذاك الحرآات الإحتجاجية ضد . 1989حصلت سنة التي ت  التغييرا- بوضوح–لقد عبرت عن ذلك 
 مرة لأخرى  لقد تظهر اليوم. لقد سقط الجدار لأن الناس فرضوا حرية الحرآة. الإشتراآية الواقعية للنظام الإستبدادي

سيناريو  ث أنهم إجتهدوا بجلب حيالبلاغة الكاذبة للساسة الغربيين حيال حرآات الهجرة و حول شمال إفريقيا حرية
  .Frontexعبر وآالة حماية الحدود الأروبية بالطوفان التهديد 

  
و ساندت حكام شمال إفريقيا و ترددت في الأسابيع الأخيرة حتى آبحت تصرفاتها في  لقد توددت الأنظمة الأوروبية
قتصادية القوية، و لكن أيضا في التعاون المتزايد في تتمثل في المصالح الإإن خلفية ذلك . مواجهة الحرآات المنتفضة

نجاعتهم في القيام بدور آلب الحراسة لنظام الحدود الأروبي معتبرين بقدر " حلفاء"هكذا يصبح الطغات . مراقبة الهجرة
  .حرآات الهجرة من إفريقيايجب و في آل الحالات آبح . المتقدم

  
هذا صرة على البحر بل إجتازتها إلى الصحاري و مواقع الإعتقال و ذلك نتيجة لم تعد آلاف حالات الموت و المعانات مقت

 نظام و قد سلبهم  ضحايا محرقة في ليبيا المهاجرين من جنوب الصحراء و الذين هم الآنه يقع تعقب إن.التواطئ المخزي
لإتحاد الأروبي الملايين للطاغية لقد دفع ا. و منذ سنين حقوقهم و ذلك بشكل منظم مع التعسف و سوء المعاملةالقذافي 

عاون مماثل مع صاحب السلطة في المغرب، و أيضا إلى وقت قريب مع النظام الليبي و سلمه تقنيات المراقبة، و هناك ت
إن الثورات العربية الآن تضع علامات إمكانية فشل مشروع الفصل الشرس للإتحاد الأروبي في البحر . التونسي
  .المتوسط

  
علام لمخاوف إمكانية إنهيار مراقبة الهجرة سيفاقم الوضع و سيشرع لعسكرة أنزمة الحدود ف وسائل الإإن إستهدا

تستهدف منذ إن وآالة حماية الحدود الأروبية تكمل و توسع أنزمة الرقابة التي . Frontexالأروبية و الممثلة في 
 آما الحال في سواحل غرب إفريقيا أو على – Frontexينبغي على . عشرات السنين حرآات الهجرة بالتجريم و الردع

  . أمام شمال إفريقيا للإستخدام تعزيزها–الترآية -الحدود اليونانية
  

نتيجة تعانق القذافي و : يترتب على ذلك و بصدق صدمة". عملية هرمس"تتحصل إيطاليا على الصدارة في هذه 
عات غير المناسبة في البحر المتوسط و الدولة الإيطالية برلسكوني حصل في السنين الأخيرة عدد لا يحصى من التراج

و ليس من الصدفة أن يجرم آل من ينقذ حياة المهاجرين عبر . عدم احترام آل معاهدات اللجوء تتزعم  تنظم وأثبتت أنها
  . أو صيادو السمك التونسيون حيث مقاضاتهم على الدوامCap Anamurهذا ما تظهره حالات . القوارب

  
للفجوة في مصادر الثروة، و التي تسببت فيها يهاجرون . روباويبحثون على الحماية أو على حياة أفضل في أالمهاجرون 

للحرية و الديمقراطية  العالمي التطلعإن . الإستعمار الحديث و علاقات الإستغلال بين إفريقيا و أروباسيطرة بوضوح 
 Frontex تقوم.  و المطالبة بنفس الحقوقالهجرةتجاه ق في اعلى الطريهم ذين ع الم روباويجب أن يسود التعامل في أ

جية يمكن أن تصبح غدا من على الحدود الخارالموت . نظام حدود قاتل و الذي ليس له مكان في عالم حرتوسيع على 
  . معلنة على الحدود الخارجيةيقود المسؤولون الأروبيون حربابالمقابل . الأمر ليس مرغوبا سياسيالكن . التاريخ

  
للتكيف و  آوسيلة ضغط  و يستعمل"الإندماج"متداول عبر الطرد في وسط الإتحاد الأروبي أمر إنتزاع الحقوق و إن 
صمود لتحدي هذا النظام غير هذا التماشي المنتقي للهجرة مواجه بمقاومات و  إن .محدودية الدخلفي مجالات  غلالالإست



 لما  في اليونانمن الصدفة أن نجد في هذا الزمن المتحرك إضراب جوع مأساويليس  .لحريةل المنافيالمتساوي و 
ميض نضال من أجل البقاء و إضرابات عبر وللعلن البروز أيضا و  .تقنين وضعيتهم من أجل غاربيمهاجر م 300يقارب 

الأوراق " بالمطالبة و خاصة من إفريقيا“sans paiers„ مع  في باريس سنة15مهاجرين في آامل أروبا منذ 
  ".للجميع

  
إنها . الأمر بأقل من أروبا جديدة، إفريقيا جديدة، عالم عربي جديدليس . الإنتقاض في شمال إفريقيا ما هو ممكنيوضح 

في تونس و القاهرة أو بنغازي و بالمثل في أروبا و : نضال دولي في تتطورفضاءات جديدة للحرية و المساوات و التي 
  .التي تعم آلتا القارتينحرآات الهجرة 
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